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صمــوداًً  أكثــر  وشــعب  لقضيــة  الغــد:  »نحــو  أولي:  بعنــوان  مبــادرة  )أوراد(  والتنميــة  للبحــوث  العــربي  العالــم  مركــز  أطلــق 

لااحــتلال  عــن  الناجمــة  الفلســطيني  المجتمــع  أزمــات  تفاقــم  مــع  الفعّّــال  التعامــل  أهميــة  إطــار  في  وذلــك  وجاهزيــةًً«، 

إلى  النظــام الســياسي بكافــة مكوناتــه، ضمــن تعرضــه لأخطــار مدقعــة وضغوطــات جمََــة ســتؤدي  لااســتعماري، وتراجــع 

نتائــج غيــر واضحــة المعالــم علــى الواقــع الفلســطيني ومســتقبل القضيــة الفلســطينية. وفي ظــل عــدم مشــاركة صنــاع القــرار، 

والمؤثريــن منهــم خاصــةًً، لتصوراتهــم ورؤاهــم ومقترحاتهــم للحــل مــع المواطنيــن عامــةًً، اســتضاف مركــز أوراد جبريــل 

الرجــوب - أميــن ســر اللجنــة المركزيــة لحركــة فتــح - لطــرح رؤيتــه في محاولــة للإجابــة علــى الســؤال الأســاسي، الــذي أصبــح 

موضــع نقــاش وجــدل في أوســاط المجتمــع الفلســطيني وهــو: مــا هــو مســتقبل المجتمــع الفلســطيني، ونظامــه الســياسي 

بمفهومــه الشــمولي؟ ومــن يشــكّّله؟ هــل الفلســطينيون أنفســهم؟ أم يفــرض عليهــم خارجيــاً؟ً إن مثــل هــذه الرؤيــة حيويــة 

ليســت فقــط لســبر عمــق المشــهد الســياسي وإمكانيــة التوافــق حــول موقــف فلســطيني موحــد، بــل أيضــا لتوفيــر الرقعــة 

السياســية الوطنيــة الشــمولية مــن أجــل لاانــطلاق للعمــل في كافــة المجــالات لااقتصاديــة ولااجتماعيــة والخدماتيــة بمــا 

في ذلــك إدارة المســاعدات الإنســانية والمراحــل الأولى لإعــادة الإعمــار. كمــا أن العمــل في الضفــة الغربيــة حيــوي لحمايــة 

المواطــن الفلســطيني مــن عنــف لااحــتلال والمســتوطنين وتعزيــز الصمــود لمقاومــة المشــروع لااستيطــاني المــاضي علــى 

ــقدم وــساق.

نفتخــر في أوراد بــإطلاق هــذه الرؤيــة في هــذه المرحلــة الحاســمة مــن تاريــخ الشــعب الفلســطيني، ونــرى أنهــا قــد تشــكّّل 

قاســماًً مشــتركاًً بيــن كافــة الأطــراف الفلســطينية، بدعــمٍٍ عــربي وتأييــد دولي. كمــا أننــا نشــكر الأخ جبريــل الرجــوب علــى بــذل 

الجهــد والوقــت لتحضيــر هــذه الرؤيــة، المنصــوص عليهــا بنــاءًً علــى محاضــرة ألقاهــا في أوراد أمــام حضــور مــن الســياسيين 

والإعلامييــن والأكاديمييــن وبحــورٍٍا شــفاف حــول محتوياتهــا. هــذا مــع العلــم، أنــه تــم صياغــة هــذه الوثيقــة بتصــرف بنــاءًً 

علــى مخرجــات المحاضــرة المذكــورة ولقــاءات عديــدة تــم إجراؤهــا مــع الأخ جبريــل الرجــوب في الفتــرة الأخيــرة.

نتمنــى أن تكــون في هــذه الرؤيــة لمحــة مــن الأمــل وفرصــة للتفكيــر والتوافــق والعمــل بنــاءًً علــى تخطيــط منهجــي مستنــد 

عـلـى الأدـلـة العلمـيـة والوـاقـع المـعـاش.

مع التقدير،

د. نادر سعيد – فقهاء

أستاذ علم لااجتماع ومدير أوراد

تقديم
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أولًاً: الخلفية السياسية
إنــه لمــن الضــروري علــى الــكل الفلســطيني البحــث فيمــا حصــل في 7 تشــرين الأول 2023، وتعلّـّـم الــدروس مــن أجــل المســتقبل، والعمــل 
الجماعيــة وبنظــرة ذات تطلعــات تفاؤليــة  الفلســطينية  المســؤولية  إطــار  في  الفلســطيني  المشــهد  أجــل تشــكيل  المبــادر والفعــال مــن 
وإيجايبــة تشــكّّل نقطــة ارتــكاز شــاملة وجامعــة للــكل الفلســطيني. كمــا أن تحلــيلاًً معقمــاًً وواقعيــاًً سيشــكل منطلقــاًً لرؤيــة سياســية يبنــى 
عليهــا ويتمخــض عنهــا رؤيــة اقتصاديــة واجتماعيــة ومؤسســاتية وثقافيــة. ومــن أجــل المســك بزمــام الأمــور، يجــب علــى الفصائــل 
والنخــب السياســية والــكل الفلســطيني المبــادرة والبــدء في تشــكيل مســتقبل الحالــة الفلســطينية، ووضــع الــرؤى والخطــط والتصــورات التــي 
تصــب في المصلحــة الوطنيــة، وخاصــة في ظــل وجــود شــبكة معقــدة مــن لااعتبــارات والمصالــح لااســتراتيجية علــى المســتوى الوطنــي 
والإســرائيلي ولااقليمــي والــدولي. فمــا حصــل، في الســابع مــن تشــرين الأول مــا هــو إلا ردة فعــل، وجــزء مــن حــرب دفاعيــة، 
يقودهــا الشــعب الفلســطيني في مواجهــة السياســات الاســرائيلية منــذ عــام 1948 وحتــى اليــوم. كمــا أن هــذه الأحــداث أدت 

إلى تـطـورات عدـيـدة عـلـى المـسـتوى ـالـدولي ولااقليـمـي وـلااسـرائيلي والمحـلـي، وـهـي عـلـى النـحـو الـتـالي:

 التطورات الدولية1.
أصبحــت  الــوحشي، والحــراك الدبلومــاسي الفلســطيني والعالمــي، أن  نتــج عــن أحــداث 7 تشــرين الأول 2023، والعــدوان الصهيــوني 
القضيــة الفلســطينية قضيــة أكثــر مركزيــة في النظــام الــدولي، حيــث أصبــح هنــاك رغبــة دوليــة جديّّــة في حــل القضيــة 
الفلســطينية وبنــاء دولــة مســتقلة للفلســطينيين. ومــن تجلّيّــات ذلــك، تزايــد لااعتــراف الــدولي الرســمي بالدولــة الفلســطينية علــى 
الجماعيــة بحــق  الإبــادة  لوقــف جرائــم  الفلســطينية  القضيــة  مــع  الشــعبي  التضامــن  المحتلــة ســنة 1967، وارتفــاع موجــات  الأراضي 
الفلســطينيين في قطــاع غــزة، وهــو مــا يشــكّّل إدراكاًً لــدى الشــعوب بعدالــة القضيــة الفلســطينية. وقــد يــؤدي ذلــك، إلى تغييــر وضــع إســرائيل 
دوليــاًً، وتحوّّلهــا إلى دولــة منبــوذة. وهنــا تــأتي أهميــة العمــل الدبلومــاسي الجــاد والمنفتــح علــى العالــم، وكذلــك تطويــر ودعــم شــبكات 
ومؤسســات التضامــن الــدولي والعمــل معهــم في إطــار مفهــوم المقاومــة الشــعبية الواســعة بترابــط البعديــن المحلــي والــدولي. كمــا يتطلــب 

توجهــاًً واقعيــاًً ورصينــاًً للعمــل مــع الحكومــات المختلفــة علــى تبايــن أجنداتهــا. 

 التطورات الاقليمية2.
 أحبطــت أحــداث الســابع مــن تشــرين الأول أيّّ محاولــة مــن قبــل إســرائيل للاندمــاج المجــاني في لااقليــم العــربي، وتطبيــع العلاقــات العربيــة 
الإســرائيلية بمعــزل عــن حــل القضيــة الفلســطينية. إلى جانــب ذلــك، زادت التحديــات ودرجــات عــدم لااســتقرار في الإقليــم العــربي، حيــث 
تبقــى القضيــة الفلســطينية ذات علاقــة وصلــة كبيــرة بالأوضــاع الداخليــة فيهــا أو بالمنافســة بيــن معســكراتها. وهنــا يــأتي دور الــدول 
المســتضيفة للمصالحــة مثــل الجزائــر، مــع التأكيــد علــى حيويــة الــدور المصــري، باعتبــار أن الــدور الإقليمــي للجمهوريــة مــا زال حاســماًً، 
حيــث أن حجــم ونــوع الترابــط الجيوســياسي ولااقتصــادي ولااجتماعــي مــع القضيــة الفلســطينية مميــز لا يمكــن فضّّــه، وخصوصــاًً في 

قـطـاع ـغـزة.

 التطورات الإسرائيلية3.
 بيّّــن العــدوان الإســرائيلي علــى غــزة فشــل المنظومــة الأمنيــة ولااســتخباراتية الإســرائيلية، وأن إســرائيل غيــر قــادرة علــى توفيــر الحمايــة 
والأمن للمســتوطنين الإســرائيليين، وعززت لاانقســام داخل المجتمع الإســرائيلي، وأدّّت إلى اضطراب الأوضاع لااقتصادية والسياســية 
في إســرائيل. كمــا أوقفــت هــذه الحــرب، محــاولات حكومــة بنياميــن نتنياهــو اليمينيــة المتطرفــة مــن تصفيــة القضيــة الفلســطينية سياســياًً، 
عبــر ممارســتها الضغوطــات السياســية ولااقتصاديــة علــى الســلطة الفلســطينية، وتعزيــز لااستيطــان. كمــا تحــوّّل المجتمــع الإســرائيلي 
بشــكل أكبــر نحــو اليميــن والتطــرف، ومــع ذلــك هنــاك عناصــر حيويــة في المجتمــع الإســرائيلي التــي مــا زالــت متمســكة بحــل الدولتيــن أو 

إيجــاد صيغــة للتعايــش مــع حصــول الشــعب الفلســطيني علــى حقوقــه الشــرعية. 

 التطورات المحلية الفلسطينية4.
النظــام الســياسي الفلســطيني مــن خلــلٍٍ اســتراتيجي وتحديــات معقــدة، لعــل أهمهــا لاانقســام الفلســطيني بيــن حركــة التحريــر   يعــاني 
الوطنــي الفلســطيني- فتــح، وحركــة المقاومــة الإسلاميــة- حمــاس، وتداعياتــه علــى المؤسســات السياســية الفلســطينية، وغيــاب القــرار 
الفلســطيني الموحّّــد، وضعــف مســتوى تطبيــق قيــم الحريــة والديمقراطيــة، وتفتيــت وحــدة الأراضي الفلســطينية بيــن الضفــة الغربيــة 
القائــم مــن خلال  الفلســطيني  الســياسي  النظــام  الفلســطيني بعيــداًً عــن إســقاط  الخلــل  الســياق، يجــب تصويــب  وقطــاع غــزة. وفي هــذا 
لاانــقلاب أو كامتــداد لأي أجنــدة خارجيــة. وإنمــا يجــب أن يكــون ضمــن الحــوار الفلســطيني المســتقل، والتعبيــر عــن الــرأي في ســياق 
حــراك حضــاري، وذلــك بعيــداًً عــن الخطابــات المسيئــة ولااشتبــاكات الداخليــة. كمــا تتزايــد الفجــوة بيــن الجمهــور العريــض والقيــادات 
والفصائــل الفلســطينية، وتتغيّّــب أجنــدة النــاس في مركــز التفكيــر بالمصالحــة والتخطيــط الســياسي ولااقتصــادي ولااجتماعــي والخدمــاتي. 
وفي الجانــب الأخــر، يعتبــر العامــل الديمغــرافي عــاملًاً إيجابيــاًً بالنســبة لتواجــد الفلســطينيين علــى أرضهــم وصمودهــم 

وــضرورة الوــصول إلى ــحل يعـبّـّر عنــهم.
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ثانياًً: هدف الرؤية
وتوجهــات  معالمــه،  وأهــم  الســياسي،  المشــهد  صــورة  توضيــح  في  تســاهم  عناصــر  تأطيــر  إلى  الرؤيــة  هــذه  تهــدف 

الإصلاح أو التطويــر المطلوبــة ارتباطــاََ بأهــم القضايــا التــي تواجــه المجتمــع الفلســطيني بمــا في ذلــك إنهــاء لااحــتلال 

ـكة حــماس. ـكة فــتح وحرـ ـطة طرــيق لمصالــحة مجدــية بــين حرـ ووــضع خارـ

ومــن أجــل ذلــك، يتــم لاانــطلاق ضمــن إطــار ثلاث مقاربــات )سياســية ونضاليــة وتنظيميــة( مــن شــأنها أن تســاهم 

الفصائــل  بيــن  الوحــدة  وتحقيــق  الفلســطيني.  الشــعب  بحــق  الأحاديــة  وإجراءاتــه  الإســرائيلي  العــدوان  مواجهــة  في 

ولااقتصاديــة  المؤسســاتية  القضايــا  كافــة  علــى  للعمــل  منهــا  لاانــطلاق  يتــم  جاهزيتهــا  حــال  وفي  الفلســطينية، 

ئـة بـيـن الفلـسـطينيين منـهـا ـمـا كان ـسـابقاًً للـعـدوان الأخـيـر ومنـهـا ـمـا نـتـج عـنـه أو تـعـزز نتيـجـة ـلـه. ولااجتماعـيـة الطارـ

 المقاربة السياسية 1.
التوافــق بيــن حركــة فتــح وحركــة حمــاس علــى أهميــة الشــرعية الدوليــة، واتخــاذ قــرارات الأمــم المتحــدة 

الــذي يقــود إلى دولــة فلســطينية علــى حــدود  ذات العلاقــة بالصــراع مرجعيــة أساســية للحــل، وخاصــة قــرار »242« 

1967، وحــل قضيــة اللاجئيــن وفقــاًً لقــرار »194« وأن تــكون الــقدس عاصــمة للدوــلة الفلــسطينية.

 المقاربة النضالية2.
تشــكّّل  المرحلــة  هــذه  وفي  أشــكاله،  بكافــة  النضــال  الفلســطيني  للشــعب  المتحــدة  الأمــم  قــرارت  تتيــح   

المقاومــة الشــعبية الشــاملة والمنتظمــة، بأبعادهــا السياســية ولااجتماعيــة والجغرافيــة، الوســيلة الأنجــع لمواجهــة 

لااحــتلال، والتــي يمكــن تدويلهــا في ســياق التضامــن الرســمي والشــعبي مــع القضيــة الفلســطينية. وفي هــذا الســياق يجــب 

التوافــق بيــن الفصائــل الفلســطينية علــى مفهــوم وشــكل النضــال ضــد لااحــتلال الإســرائيلي، واعتبــار المواجهــة ضــد 

لااحــتلال خيــاراًً اســتراتيجياًً للجميــع.

 المقاربة التنظيمية3.
 تقــوم هــذه المقاربــة علــى تنظيــم الوضــع الداخلــي الفلســطيني، وذلــك عبــر انضمــام جميــع الفصائــل 

الفلســطينية إلى منظمــة التحريــر الفلســطينية )م.ت.ف( بصفتهــا الممثــل الشــرعي والوحيــد للشــعب 

الفلســطيني، وذلــك عبــر برنامــج زمنــي مناســب وآليــة تفــاوض متفــق عليهــا. ويجــب علــى الجميــع القبــول بالالتزمــات 

الدوليــة التــي قدمتهــا المنظمــة علــى المســتويات الوطنيــة ولااقليميــة والدوليــة، باعتبــار أن المنظمــة حصلــت علــى 

لااعــتراف الإقليــمي وـاـلدولي بموــجب ــهذه لاالتزـاـمات.
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ثالثاًً: عناصر الرؤية
تقوم رؤية حركة التحرير الوطني الفلسطيني )فتح( لمستقبل الواقع والحالة الفلسطينية في اليوم التالي للحرب - على التوافق 

وقبول الآخر من خلال الوصول إلى الكل الفلسطيني. في سياق ذلك، يجب أن يرتكز الحوار بين حركتي فتح وحماس على التوافق حول عدة 

عناصر، وهي، أولاًً، الوحدة الوطنية و القرار الفلسطيني المستقل. ثانياًً، البرنامج السياسي، وأهمية الشرعية الدولية. ثالثاًً، إصلاح منظمة التحرير 

 الفلسطينية. رابعاًً، مشروع الدولة الفلسطينية. خامساًً، الحكومة الفلسطينية. سادساًً، وحدة المقاومة الفلسطينية. وأخيراًً، إجراء لاانتخابات العامة.

الوحدة الوطنية والقرار الفلسطيني المستقل
 تعد جميع الفصائل بما فيها حركة حماس جزءاًً من النسيج لااجتماعي والوطني الفلسطيني. لذلك، وعلى الرغم من أهمية وساطة الدول 

المختلفة في جهود المصالحة، بما في ذلك جمهورية الصين الشعبية، إلا أن الأولوية في تحقيق المصالحة يجب أن تكون عبر حوار ثنائي 

بين حماس وفتح بدايةًً، ومن ثم الانطلاق في حوار وطني شامل. ويفضّّل أن يكون هذا الحوار برعاية مصرية لحاجاتنا لدعم عربي 

ودولي حتى ينجح. وفي هذا السياق، يجب التخلّصّ من الترسبات السلبية بين فتح وحماس خلال السنوات الماضية ومعالجتها، لأن الشعب 

الفلسطيني سيحاسب الحركتين على أساس ما يقدمون من إنجازات وليس على أساس الوعود الشفهية والخطاب غير القابل للتنفيذ. كما 

يجب على حماس اعتبار هجوم السابع من تشرين الأول إشارة ومنطلقاّّ لقرار وطني فلسطيني، بعيداًً عن العلاقة التقليدية مع حركة الإخوان 

المسلمين، والعمل المشترك لمواجهة الأجندات الخارجية وتدخلاتها بالقرار الفلسطيني، فالمصلحة الوطنية الفلسطينية هي الأسمى. هذا 

مع العلم، أن العديد من القوى لااقليمية ترى في الإخوان المسلمين تحديّاًًّ أمنيّّاًً لها، ما يشكّّل عامل ضغط على المصالحة الفلسطينية.

البرنامج السياسي وأهمية الشرعية الدولية
يجــب العمــل علــى بنــاء الجســور مــع المجتمــع الــدولي للحفــاظ علــى القضيــة الفلســطينية، ومواجهــة لااحــتلال سياســياًً في المحافــل الدوليــة، 

ولاالتــزام بقــرارات الشــرعية الدوليــة. خاصــة أنــه توجــد رغبــة دوليــة وإقليميــة في إنهــاء الصــراع الفلســطيني الإســرائيلي، وإقامــة الدولــة الفلســطينية 

على أراضي عام 1967. وهذا ما تبيّّن في اعتراف العديد من الدول الأوروبية بالدولة الفلســطينية والتضامن الشــعبي العالمي مع الفلســطينيين. 

كمــا أن الــدول الإقليميــة والعربيــة، وعلــى رأســها مصــر، تســعى جاهــدة لوقــف العــدوان الإســرائيلي علــى قطــاع غــزة، وتشــكّّل خــط الدفــاع الأول 

عــن القضيــة الفلســطينية، وخاصــة في رفضهــا مشــاريع تهجيــر الفلســطينيين مــن قطــاع غــزة. لذلــك يجــب اســتغلال حالــة التضامــن العالمــي والعــربي 

مــع القضيــة الفلســطينية، لقطــف ثمــار هــذه الحــرب بتحقيــق اســتقلال الدولــة الفلســطينية علــى أراضي عــام 1967، القائمــة والمعتــرف بهــا عالميــاًً 

لكنهــا تخضــع للاحــتلال.

إصلاح منظمة التحرير الفلسطينية 
تعاني منظمة التحرير الفلسطينية من العديد من الإشكاليات، وهي ليست في أفضل أحوالها. وعلى الرغم من ذلك، يجب عدم تدمير المنظمة 

أو إنشاء منظمة موازية لها أو بديلة عنها. وإنما يجب إصلاح م.ت.ف.، وصاحب الحق في ذلك هو الشعب الفلسطيني، ومن خلال 

للمجلس  طارئة  جلسة  عقد  يجب  لذلك  الوطني.  للمجلس  انتخابات  إجراء  أو  المختلفة  اللجان  بتشكيل  سواء  نفسها  المنظمة  مؤسسات 

المركزي للمنظمة الذي يمتلك تفويضاًً، ومعه صلاحيات المجلس الوطني، لإصلاح المنظمة وحماية الإنجازات الوطنية. 

مشروع الدولة الفلسطينية 
يعتبر التوافق بين حركتي فتح وحماس على مفهوم وشكل الدولة حاجة أساسية وضرورة ملحّّة. وفي هذا الإطار، يجب التوافق على الوحدة 

لقرارات  وفقاًً  وذلك  الفلسطينية،  للدولة  أساسية  كحدود  القدس،  شرقي  تشمل  ودائماًً  غزة  وقطاع  الغربية  الضفة  أراضي  بين  الجغرافية 

الشرعية الدولية. كما يجب أن تقوم الدولة بالضرورة على سيادة القانون، ووحدة السلطة والقرار، وحماية الحريات الفردية 

هذا  وفي  الأساسية.  الحريات  من  وغيرها  المرأة  وحقوق  للسلطة،  السلمي  والتداول  السياسية،  والتعددية  والديمقراطية 

السياق، يجب التوقف عن التراشق الإعلامي الذي يحدث بين الفصائل الفلسطينية، وتبني خطاب توافقي وسطي وحدوي يحقق المصلحة 

الوطنية العليا المتمثلة في إنهاء لااحتلال الإسرائيلي، وتحقيق استقلال الدولة الفلسطينية على أراضي عام 1967. 

الحكومة الفلسطينية 
يعتبــر تشــكيل حكومــة فلســطينية المفتــاح الأســاس لتحقيــق وحــدة لااراضي الفلســطينية في الواقــع، ووقــف العــدوان لااســرائيلي علــى الضفــة 

الغربيــة وقطــاع غــزة والقــدس المحتلــة. وحــول تشــكيل هــذه الحكومــة يجــب التوافــق بيــن الحركتيــن علــى القضايــا التاليــة، أولاًً، تحديــد مهــام 
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ووحــدة  الفلســطيني،  للشــعب  المقدمــة  الخدمــات  ووحــدة  الفلســطينية،  الأراضي  وحــدة  علــى  الحفــاظ  في  تتمثــل  وهــي  الحكومــة، 

المؤسســات الرســمية في الــبلاد. فالحكومــة الفلســطينية يقــع علــى عاتقهــا مســؤولية الحفــاظ علــى العامــل الديمغــرافي، وذلــك عبــر تحســين 

الظــروف المعيشــية للفلســطينيين في قطــاع غــزة والضفــة الغربيــة والقــدس، بهــدف دعــم صمودهــم وبقائهــم في أراضيهــم، ومواجهــة 

مشــاريع التهجيــر لااســرائيلية، وإفــراغ الأرض مــن الفلســطينيين. وثانيــاًً، الســقف الزمنــي للحكومــة، يجــب أن يكــون لهــذه الحكومــة ســقف 

زمنــي محــدد تمــارس فيــه مهامهــا وصلاحياتهــا. وثالثــاًً، مرجعيــة الحكومــة، ليــس بالضــرورة أن تكــون مرجعيــة الحكومــة فصائليــة، أو 

أن تكــون مبنيــة علــى الــولاء ولاانتمــاء الســياسي، وإنمــا يكــون اختيــار وزراءهــا بنــاءًً علــى اجمــاع وتوافــق الفصائــل الفلســطينية، وحســب 

معاييــر محــددة، وأهمهــا الكفــاءة. إن الهــدف مــن ذلــك هــو حصــول الحكومــة علــى القبــول والرضــا مــن المجتمــع الــدولي، الأمــر الــذي 

يوفّّــر لهــا الأفــق الســياسي لإعــادة إعمــار قطــاع غــزة، والحصــول علــى المســاعدات الدوليــة والإقليميــة كمــا حصــل في »مشــروع مارشــال« 

بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة.

وحدة المقاومة والسلاح الفلسطيني 
الفصائــل  بيــن  إيجابيــة  بــروح  التوافــق  الفلســطيني، ويجــب  للشــعب  الثــورة والكفــاح والمقاومــة بكافــة أشــكالها حقــاًً مشــروعاًً  تعتبــر 

الفلســطينية علــى وحــدة الــسلاح الفلســطيني. فعنــد وجــود الحــل الســياسي المدعــوم عربيــاًً ودوليــاََ، يجــب علــى الفصائــل الفلســطينية بمــا 

فيهــا حمــاس عــدم التنــازل عــن الــسلاح لصالــح أحــد، وإنمــا يكــون في ســياق اتفــاق ســياسي واضــح وضمــن إطــار زمنــي مناســب للأطــراف، 

وذلــك لتعزيــز قــدرة أجهــزة الدولــة الرســمية المعتــرف بهــا دوليــاًً ولضمــان توحّّــد الجمهــور حــول هــذا الموضــوع الحســاس.

إجراء الانتخابات العامة
 يجــب علــى كل الفصائــل الفلســطينية، وبالتشــاور مــع منظمــات المجتمــع المــدني بكافــة تشــكّّلاتها، بنــاء شــراكة تكامليــة وضمــن أدوار 

تضمــن التخصــص والتكامــل لمعالجــة كافــة القضايــا السياســية ولااقتصاديــة ولااجتماعيــة وغيرهــا. ويشــكل صنــدوق لااقتــراع الوســيلة 

الجوهريــة لتجســيد قيــم الحريــة والديمقراطيــة والتعدديــة والتــداول الســلمي للســلطة، وإعطــاء الشــعب الفلســطيني الحــق في اختيــار مــن 

يحكمــه ويعبــر عــن طموحاتــه. وتعتبــر هــذه الخطــوة مهمــة جــداًً لمواجهــة القــوى التــي تســعى لتكريــس لاانقســام الفلســطيني، وعلــى 

رأســها إســرائيل.



رؤية للانطلاق نحو المستقبل - جبريل الرجوب 

9

رابعاًً: آليات تنفيذ الرؤية 
بناءًً على ما سبق، توجد خمس قضايا أساسية يجب لااهتمام بها والتركيز عليها، باعتبارها تشكل الخطوات العملية لتطبيق الرؤية، 

والنهوض بالحالة والواقع الفلسطيني مستقبلاًً، وهي، أولاًً، القضايا السياسية، وثانياًً، القضايا الوطنية والنضالية، وثالثاًً، القضايا الأمنية، 

ورابعاًً، القضايا الخدماتية )لااجتماعية ولااقتصادية(، وأخيراًً، القضايا الإعلامية والخطاب الفلسطيني.

القضايا السياسية 
الممثـــل  بصفتهـــا  الفلســـطينية  التحريـــر  لمنظمـــة  لااعتبـــار  إعـــادة  علـــى  الفلســـطينية  الفصائـــل  جميـــع  بيـــن  التوافـــق  يعـــد 

الفلســـطيني.  للـــكل  ملحّّـــة  وضـــرورة  أساســـية،  حاجـــة  الدوليـــة،  بالتزاماتهـــا  والقبـــول  الفلســـطيني،  للشـــعب  والوحيـــد  الشـــرعي 

ومـــن  الفلســـطيني،   لاانقســـام  لإنهـــاء  الأولى  العمليـــة  الخطـــوة  يعتبـــر  المنظمـــة،  إطـــار  في  الفلســـطيني  الفصائـــل  فتوحيـــد 

علـــى  فعـــال  بشـــكلٍٍ  دورهـــا  ممارســـة  مـــن  الفلســـطينية  الحكومـــة  وتمكيـــن  الأخـــرى،  الأساســـية  القضايـــا  علـــى  التوافـــق  ثـــم 

القاـــنون. ـــسيادة  وـــفرض  الموّّـــحدة،  الخدـــمات  وتقدـــيم  الـــقدس،  وـــشرق  الغربـــية  الضـــفة  أو  ـــغزة  قـــطاع  في  ـــسواء   الأرض 

القضايا الوطنية والنضالية 
هذه  ولكن   ،1967 أراضي  على  الفلسطينية  الدولة  استقلال  لتحقيق  المقاومة  أشكال  بكافة  النضال  في  الحق  الفلسطيني  للشعب 

الشعبي  التضامن  في ظل موجات  الوسيلة الأنجع  الشاملة هي  الشعبية  المقاومة  اعتبار  الفصائل على  بين  التوافق  المرحلة يجب 

مع القضية الفلسطينية، وتزايد لااعتراف الرسمي بالدولة الفلسطينية. وهذا ما يعطينا الفرصة الكبرى لعزل إسرائيل دولياًً، وتحقيق 

إستقلال الدولة الفلسطينية.

 

القضايا الأمنية 
يعد تحقيق الأمن الشخصي للأفراد، والسلم الأهلي والمجتمعي أولوية مهمة للمجتمع الفلسطيني. وقد يؤدي عدم وجود سلطة 

فلسطينية قوية ذات قرار سياسي موحد في الضفة الغربية وقطاع غزة، إلى تهديد الأمن والسلم المجتمعي خاصة في ظل العدوان 

لااسرائيلي على قطاع غزة، من ناحية، وعمل إسرائيل على إضعاف السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، من ناحية أخرى، بهدف خلق 

حالة من الفوضى داخل المجتمع الفلسطيني. لمواجهة ذلك، يجب التوافق بين الفصائل الفلسطينية على وحدة السلاح الفلسطيني 

تحت مظلة أجهزة الدولة الرسمية. 

القضايا الخدماتية )الاجتماعية والاقتصادية(
نتج عن العدوان لااسرائيلي على قطاع غزة، تدمير كافة مات الحياة، وخلق بيئة غير صالحة للحياة البشرية، هذا إلى جانب، تردي 

الأوضاع لااقتصادية في الضفة الغربية، خاصة بعد قطع رواتب الموظفين، ومنع ما يزيد عن 150 ألف عامل فلسطيني من العمل في 

الأراضي الفلسطينية المحتلة. تدفع الظروف لااقتصادية الصعبة المواطن الفلسطيني إلى التفكير بالهجرة خارج الأراضي الفلسطينية، 

وهو المسعى لااسرائيلي لافراغ الأرض من السكان. لذلك يقع على الحكومة الفلسطينية عاتق المسؤولية في تقديم كافة الخدمات 

الحكومة  على  يجب  السياق،  هذا  وفي  أراضيهم.  في  الفلسطينيون  صمود  دعم  في  يساهم  ما  وهذا  الفلسطيني،  للشعب  الأساسية 

الفلسطينية اتخاذ الخطوات الفعلية لتحسين مستويات المعيشة للمواطن الفلسطيني، والتخلص من التبعية لااقتصادية الفلسطينية 

للاحتلال لااسرائيلي. ومن أهم هذه الخطوات العملية، أن تتولى الحكومة مسؤولية تقديم المساعدات لاانسانية والغذائية في قطاع 

غزة، باعتبار ان تقديم هذه المساعدات التي يتبعها جهود الإعمار ولااستثمار لااقتصادي من الجهات الدولية المختلفة، سيؤدي 

إلى تعدد الجهات المؤثرة في مستقبل النظام السياسي الفلسطيني ضمن مصالحها وما تراه هي مناسباًً للفلسطينيين. إلى جانب ذلك، 

على الحكومة الفلسطينية تشكيل لجان اقتصادية واجتماعية مختصة بهدف معالجة الأولويات الحياتية الطارئة 

التبعية للاقتصاد  الفلسطيني وتقليل حدة  كالبطالة ومستويات المعيشة والأمن وتقوية الصمود بتحريك عجلة لااقتصاد 

لااسرائيلي.  
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القضايا الإعلامية والخطاب الفلسطيني
الدوليــة  وصورتهــا  الفلســطينية  القضيــة  لمكانــة  يسيء  ذلــك  لأن  التحــريضي،  أو  العــدواني  الســياسي  الخطــاب  عــن  الفلســطينية  الفصائــل  توُُقّّــف 

ولااقليميــة والعربيــة. هــذا إلى جانــب، أنهــا تسيء لتضحيــات الشــعب الفلســطيني ودمــاء الشــهداء الذيــن يضحّّــون مــن أجــل إقامــة اســتقلال الدولــة 

الفلســطينية. لذلــك يجــب علــى كل الفصائــل الفلســطينية تجــاوز الترســبات النفســية ولااجتماعيــة والفرديــة خلال الســنوات الماضيــة، وتبنــي خطابــاًً 

فلســطينياًً توافقيــاًً وتحقيــق ســلم أهلــي مــوات ومناســب للجميــع، يعبّّــر عــن رؤيــة فلســطينية مشــتركة تحقــق المصلحــة الوطنيــة العليــا. 

وتوجــد العديــد مــن الآليــات التــي تســاهم في تحقيــق ذلــك، ومنهــا، العمــل علــى تعويــض أهــالي ضحايــا أحــداث لاانقســام الفلســطيني المباشــرين وغيــر 

المباشــرين، والعمــل علــى تحقيــق الســلم الأهلــي بنــاء علــى ثقافــة قبــل التعدديــة. إلى جانــب ذلــك، يوجــد دور أســاسي لــكلٍٍ مــن الأســرة والمــدارس 

الفلســطينية ودور العبــادة في تنشــئة المجتمــع الفلســطيني علــى قيــم الحريــة والديمقراطيــة وقبــول الآخــر ونبــذ الكراهيــة، في ظــل نظــام ســياسي 

كـز للتحلـيـل والتخطـيـط.  تـشـاركي يـضـع الإنـسـان كمرـ
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  يتطلــب تحقيــق هــذه الرؤيــة، توفّّــر الإرادة السياســية، والالتــزام التنظيمــي لــكل الفصائــل الفلســطينية بشــفافية ووضــوح 

لتجــاوز الخلافــات الداخليــة، والمصالــح الحزبيــة والشــخصية مــن أجــل المصلحة الوطنية العليا، والوقــوف بجدية أمام محاولات 

لااحــتلال الإســرائيلي بتصفيــة القضيــة الفلســطينية. كمــا ويجــب علــى الفصائــل الفلســطينية اتخــاذ المواقــف الرافضــة لأي محــاولات أو 

أجنــدات داخليــة وخارجيــة لإفشــال المصالحــة الفلســطينية. وأخيــراًً، يجــب علــى جميــع الفصائــل الذهــاب إلى صنــدوق لااقتــراع، ليتمكّّــن 

الشــعب الفلســطيني اختيــار مــن يحكمــه.

الخاتمة 
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